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إذا ما غابت الثقة
   في جلسة جمعتني ببعض الأصدقاء، قال أحدهم، وهو
قـاضٍ متقـاعد؛ إن أسـاس المعاملات بـين البشـر هو الـثقة،
وإذا مــــا انعـــدمـت الــثقـــة بـين الأفـــراد والجـمـــاعــــات فلا
القــوانـين  تـكفـي، ولا المــؤســســـات الحكــومـيــة والمــدنـيــة
والأهلية تكفي ليسـير المجتمع سيراً حسناً. وقال؛ أنا من
خبــرتي في المحــاكم وقـضــايــا النــاس أعــرف أن كـثيــراً من

مشاكل المجتمع سببها غياب الثقة.
وفوجئـت، بعد أيـام، وأنا اقـرأ تقريـراً في مجلة ) الـعربي (
الكويتـية عن مـؤتمر ) المـنتدى العـالمي للمـوارد البشـرية (
الــذي انعقـد في سـيئـول مـؤخـراً أن فـرنــسيـس فـوكـويـامـا
أسـتــاذ الاقـتـصــاد الــسـيــاسـي الــدولـي ومــديــر الـبــرنــامج
الدولي للتنمية في جـامعة جون هوبكـنز وصاحب الكتاب
الـشهيـر ) نهـايـة التـاريخ ( قـد قـال شيئـاً من هـذا القـبيل
وهــو يتحـدث عـن أفق أوسع يــشمل مـسـاحــة الكــون، وعن
مــوضــوعــة تهـم الـبــشــر كلهـم هـي ) الـتـنـمـيــة الـبــشــريــة
والعلاقــات الــدولـيــة(. وقــد عــدَّ فــوكــويــامــا الـثقــة أحــد
مقـومـات رأس المـال الاجـتمــاعي أو هـي شكل ثــالث لـرأس
المال إلى جـانب رأس المال البشـري ورأس المال المادي، وهي
جمـيعــاً، كمــا قــال؛ تعكـس قــدرة البـشــر علــى العـمل معــاً

ضمن إطار موحد تؤسسه وتحركه الأفكار والقيم.
وانـطلاقــاً من هــذه القـيمــة الإنـســانيــة غيــر المــاديــة ) أي
الثـقة ( وجعلهـا في منظـور تقويمنـا لما حـاصل في العراق،
الآن، من أزمـات وصـراعــات سيــاسيـة، ومـن تنـاحــرات بين
الــنخــب والفــئــــات، و مــن ) قــيل وقــــال ( لا يــنــتهــي بــين
الجـمـيع نــسـتـطـيـع أن نفهـم مـــا يمكـن لغـيــاب الـثقــة أن
يلـحقه من دمـار بـالــزرع والضـرع، وبـالحـاضـر والمـسـتقبل،
ــــالأرض والإنــســــان والمــــوارد.. هــــذا مــــا يقــــوله لـك أي وب
مواطـن عراقـي عاديّ، وأي مـراقب للـشأن الـسيـاسي، وأي
سيـاسـي متـورط في هـذا الخـضـم الإشكـالـي. وإذا كنـا قـد
عــرفنـا جــانبــاً مهمـاً مـن العلـّة فـلا نحتـاج إلـى ذكـاء حـاد
جداً لاقـتراح الحل، وهـو؛ إعادة بـناء الـثقة طـالما
أنها دعامـة أية مؤسـسة بدءاً من مـؤسسة الأسرة
وانتهاءً بمـؤسسة الدولة. ويبقى السؤال الأصعب
المـطــروح أمــام أيــة شخـصـيــة سـيــاسـيــة، أو كـتلــة
سـياسيـة، أو مؤسـسة سيـاسية، هـو؛ كيف...؟. كيف
أثق بــالآخــر؟ وكـيف أجـعل الآخــر يـثق بـي؟ كـيف
نـزيل الشكـوك بين بعضنـا بعضاً؟. وأظـن أن نقطة
الشـروع بهذا الـصدد هـو توفـر النيـة الحسـنة. وهـنا
يجب أن يكـون التفـاعل قـائمـاً ، أيضـاً، علـى وضـوح
المقــاصــد والأفعــال، أو مــا يـطـلق علـيه في قــامــوس
الديمقـراطية الحـديث بالـشفافيـة. فالثقـة لا تنبني
بالكلمات والجمل الطنانة وحدها، وإنما هي بحاجة
كي تتـرسخ، إلـى سلـوك فعلـي وواقعي يفـضي بـالآخـر
إلى الاطمئنـان، وربما إلى الخجل مـن نفسه، والمبادرة

إلى التعاون والدخول في المشروع الوطني المشترك.
وقــد يكــون اللجـوء إلــى كنـايـة ) المــركب الـواحـد الـذي
ـــى الـــرغـم مـن يجــمعـنــــا ( مفـيـــداً في هــــذا المقــــام، عل

تقليديتها:
نحن، يـا جمـاعـة، في مـركب واحـد، في وسط بحـر هـائج،
مـشغـولــون بخلافــاتنــا، نصـرخ في وجــوه بعـضنـا بـعضـاً،
ويكـيــد واحــدنــا للآخـــر، ولكـن كلـمــا تــأخــر الــوقـت زاد
احـتـمــــال الغـــرق. ولا حـل لمعــضلـتـنـــا ســــوى أن نفـكـــر
بمـصيـرنـا ومــستقـبلنـا، وهـذا لا يكـون مـن غيـر أن نــرسي
دعـائم الثـقة بـالنيـات الصـافيـة والكلـم الطيـب والسـلوك

الصادق، وإلاّ ــ لا سمح الله ــ فنحن جميعاً غارقون.
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ـــــــــــــــة ـوقــف

سعد محمد رحيم 

20500

من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون
الوجه المسروق

"العمر العشرون في أفغانستان"
تأليف: لطيفة

بالاشتراك مع شكيبة هاشمي
ترجمة اسماعيل حلمي

الطبعة الاولى 2002
عدد الصفحات )200( 14.5 × 21.5

قصـة الأحـداث المـاضيـة والحـديثـة الـتي عــاشتهـا اسـرة المـؤلفـة في بلـدهـا أفغـانـستـان.
تهـدى إلـى كل المحـرومـات من حقـوقهن في بلـدهن في الـظلام، في حين كمـا تقـول نحن

نعيش في القرن الحادي والعشرين.

فـــــيــلـــــم نــهـــــــــــــــارات ومـــــــــــــــديـــــنـــــــــــــــة  

بغداد/ محمد مزيد 
تصوير صباح العاني 

عــــــرض في اســبــــــوع المــــــدى الــثـقــــــافي
الـسادس علـى المسـرح الوطـني وضمن
منهاج اليوم الثالث للاحتفالية فيلم
تـــسجــيلــي قــصــيـــــر يحــمل عــنــــوان "
نهـارات ومــدينــة " كتـبت الـنص ذكـرى
سرسم واخـرجه فريد شهـاب ومونتاج
طـــارق عـبـــد الـــزهـــرة تـنـــاول الفــيلـم
باقتضاب وبتلميحات ذكية ما قدمته
)مـؤسـسـة المــدى( من نـشـاطـات فـنيـة
وثقــافيــة وتــربــويــة وانـســانيــة طــوال

مسيرتها للعامين الماضيين .. 
ــــة ذكــــرى عــن ذلـك تحــــدثــت الفــنــــان

سرسم قائلة :- 
- احتفلت المـؤسسة بالفنان يوسف
العانـي وقدمت له احتفـالية تكـريمية
علــى المـســرح الــوطـني تــداخـلت فـيهــا
لـوحـات فـنيـة بـانـوراميـة  اضـافـة الـى
عـرض فـيلم عـن الفنـان العــاني اثنـاء
تكـريمه ، حــاولنــا ان نقتـطع مـن زمن
الاحـتفــاليــة مــا هــو منــاسب لمـشــروع
فيلمنـا القصيـر " نهارات ومـدينة " اذ
انك امـام احتفـاليـة كبيـرة مخصـصة
لـرائد كبـير من رواد الفـن لابد من ان
تــزدحم لــديك مــواضيـع الاحتفـاء به
فـيــصعــب علــيك عـنــدئــذ الانــتقــاء ،
استـطـعنــا في الاخيــر ان ننـتقـي تلك
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الضـوء علـى جـانب تـربــوي  وانسـاني
من جـوانب حيـاتنـا وهي )لمـة فرح( اذ
قــامـت المــؤســســة بـتـظــاهــرة الــزفــاف
الجـمــاعـي لعــشــرات الــشـبــان مـن كلا
الجـنــسـين حـيــث نجحـت )المـــدى( في
اقــامــة عــرس حقـيقـي اسـتــطعـنــا ان
نواكب تلك الـفرحة ونقتطع منها ما

يغني ويفيد. 
واضافـت : لقد مسحـت )المدى( دموع
الـثـكـــالـــى والايـتـــام حـيـنـمـــا اقـــامـت
امـسيـة رمضـانيـة حضـرها عـدد كبـير
مـن سكــان منـطقــة الكــرادة المـنكــوبــة
بالـتفجير الارهـابي واستطـاع الفيلم
ان يجــســـد تلـك الـلحــظـــات المـــؤثـــرة
الـتي تــأججت بهـا مـشـاعـر المـواطـنين
الــذين حـضــروا تلك الامــسيــة حـيث
رفعـت اذرع الـتــضــرع في هــذا الــشهــر
الـفـــضــيـل لـكــي تــــــرفـع الـغــمــــــة عــن

الناس.. 
وقـالت ذكـرى:  في موضـوعة يـوم المرأة
العــالمـي كــان لـ )المــدى( حـضــورهــا في
احتفـاليـة نادي الـعلويـة التـي شهدت
عـرسـاً نـســائيـاً وكـرنفـالاً مـن البهجـة
والفـرح حيث حلقت البالونات الملونة
والحمـائم البـيض مع ازدهـار مـلابس
العيد التـي كانت النـساء يرتـدينها ..
فـذهبت الكـاميـرا الى هـناك ونجحـنا

بتوثيق تلك اللحظات ..

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ومــيـلاد ســــــــري وآخــــــــريــن، وكــــــــانــت
المـســرحيـة قـد اتخـذت اثــار الانفجـار
مكـانــا للعـرض المـسـرحـي فكـان لابـد
من ان نــوثق تلـك اللحـظــات النــادرة
وتعاطف الحشـد الكبير من الجمهور

مع المــســرحـيـــة.. وسلــط الفــيلـم
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الغــائـب الـتـي تــتحــدث عـن الــروائـي
الــــراحل غـــائــب طعـمـــة فـــرمـــان مـن
اخـــــراج حــيـــــدر مــنعــثـــــر ونـــص علــي
حــسـين مـن تمـثــيل الفـنــانـين ســامـي
عبــد الحميـد وسـامـي قفطـان وشـذى
ســــالــم وزهــــرة بــــدن وريــــاض شهــيــــد
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بـتفجـيــر اعــرق مكــان للـثقــافــة ابلغ
الاثـر في نفـوس المـثقفـين والفنــانين ،
وكـانت فرقة )المدى( المـسرحية بقيادة
الـفنـان سـامـي عبـد لحـميـد قـد لـبت
نــداء الـتعــزيــة لهــذا الـشــارع العــريق
الـذي ارادوا ذبحـه بتقـديم مـســرحيـة

ـ ـ ـ اللحظـات التـي لن تتكـرر دائمـا وهي
لحــظـــة وقــــوف الفـنـــان وهـــو يـــؤدي
طقوس الاستجابة لعواطف لجمهور
الـــــذي احــتـــشـــــدت قـــــاعـــــة المـــســـــرح
بــالـتــصفــيق له.. امــا في فـيلـم شــارع
المـتـنـبــي فقـــد كـــانـت لــــوقع المـــأســـاة
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عمان / علي الخالدي 
قــد تكــون الفـنــانــة إيـنــاس طــالـب واحــدة مـن
ـــــواتــي لــم يـــشـــــاركــن في المــمــثلات الـقلائـل الل
الاعمال التلفزيـونية التي قدمت بشكل يسيء
الـى تـاريـخ الفنــان وسمـعته، خـصـوصــاً اعمـال
الــسـب والــشـتـم والــتهــــريج واهـــانـــة المـــواطـن

العراقي التي صورت خارج العراق. 
اينـاس اكـدت ان هـدفهـا المحـافظـة علـى اسمهـا
وعـــدم الاســـاءة لــبلـــدهـــا في الادوار الـــدرامـيـــة

التلفزيونية. 
التقـيتهــا في عمــان عن طـريـق المصـادفـة، وكـان

هذا اللقاء السريع:
*لماذا هـذا الابتـعاد ايـناس طـالب عـن السـاحة

الفنية؟ 
ـ الفن العراقي ما زال يرافقني حتى في منامي
، لـكنـني الآن مـتفــرغــة تمــامــاً للــدراســة فـضلا
عـن قــراءتـي الكـتـب الـتـي تـنفعـنـي وتــزيــد مـن

حصيلتي الفنية والعامة. 
*ســمـعــنـــــــا انــك تـــــــدرســين الاعـلام في الاردن
وسـؤالي لمـاذا لـم تكملـي كليـة الفنـون الجـميلـة

حتى ان كنت في عمان؟ 
ـ جاءتني الفرصة والفكرة والوقت المناسب ولم
ــــا الآن في ــــردد بــــدخــــولــي كلــيـــــة الاعلام وان ات
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الفـنــانــة إيـنــاس طــالـب : لــسـت مـتقــاعــســـة بل انـتقـي ادواري
او يروج لها؟  

ـ مـتعــددة ومـتـنــوعــة والــدرامــا خـــارج العــراق
متـوقفة عنـد بعض المنتجين علـى قدر الاساءة
لـلعراق وهذا امـر مرفوض نهـائياً من قـاموسي
والدليل لم  اخرج امام الجمهور العراقي بدور
يـــــذل ويقـلل مــن شــــأن المــــواطــن العــــراقــي او
يـسخـر مـن حكـومـته، وصـدقـني انـا مــواطنـة
عــراقيــة في عمــان اقف تحـت العلـم العــراقي

الذي ترفعه دولتي. 
*حـتـــى نــبقـــى في الفــن والاعلام مـــا الـــذي
ســتخــتـــــاريــنـه بعــــــد تخـــــرجـك مــن كلــيـــــة

الصحافة؟ 
ـ لكل حـادث حـديث..واضـافت: سـاحـاول ان

اجمع بين العملين..؟ 
*خـتـــامـــاً مـــاذا تـــوديـن قــــوله لــــزملائـك

الفنانين وللجمهورالعراقي؟ 
ـ اقــول ان ايـنــاس طــالـب فـنــانــة عــراقـيــة
وســتعــمل لــصــالـح الفــن العــراقــي فقــط
ووجــــودي في عــمــــان لــيـــس خــــوفــــاً مــن
الاوضـاع الـتي نـسـمعهـا او نـشـاهـدهـا في
وســـائل الاعـلام  وبقـــائـي هـنـــا لاكـمـــال
دراســتــي وصــــدقــنــي ان بغــــداد واهـلهــــا

ودائرة السينما والمسرح في قلبي. 
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*هل تــتــصلــين بــــالاصــــدقــــاء مــن الفــنــــانــين
العراقيين في عمان؟ 

*استقـبلت الـكثيــر من الممـثلين الـذين وصلـوا
الــى عـمــان مـن بغــداد، فــضلا عـن الاسـتقـبــال
الــدائـم مع عــدد مـن الفـنــانـين الــذيـن تهـمهـم
ايـنــاس طــالـب واحـــاول معــرفــة اخـبــار دائــرة

السينما والمسرح عن طريق الهاتف. 
*ايـنــاس ارى انك مـتقــاعــســة في هــذه الفـتــرة
خـصــوصــاً ان هـنــاك اعـمــالاً درامـيــة تـنفــذ في

عمان او دمشق لكنك بعيدة عنها. 
ـ لا انــا لسـت متقــاعسـة ، لكـنني انـتقي الادوار،
وهـذا امر مـعروف عـني حتـى في بغـداد ، فكيف

الحال خارج العراق؟ 
*الجـمهــور لايعــرف فلـسفـتك الفـنيــة ويحـكم
ـــيــك مـــن خـلال ظـهـــــــــــورك في الاعـــمـــــــــــال عـل

التلفزيونية؟ 
ـ وهـل تــــــريــــــدنــي ان ازج نـفــــســي في الاعــمــــــال
الهــابطـة الـتي تعــرض عليَّ في سـوريــا وعمـان؟
انـا انتقـد الفنـانين العــراقيين الـذين يـسيئـون
في ادوارهم الى المواطن العـراقي، وبالتالي هذه
الادوار تــؤثــر بــشكـل سلـبـي ومـبــاشـــرعلـــى كل

العراقيين في الدول العربية. 
*ما نـوعية  الادوار المـسيئة ومن الـذي يقدمها
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المرحلة الاخيـرة من الدراسة وهـذا طموح كنت
قـــد تمـنـيـتـه في صغـــري وجــــاءت الفـــرصـــة في

عمان. 
*لمــاذا لم تــدخـلي كـليــة الاعلام في بغــداد قـبل

كلية الفنون الجميلة؟ 
ــــا طــــالـبــــة في مـعهــــد الفـنــــون ــــا مــثلـت وان ـ ان
الجميلـة بالمـراحل الاولى واستمـررت بالـدراسة
والـتـمـثـيل علــى المــســرح والـتلفــزيــون ، لكـنـنـي
اجــد ان الصحـافــة ستكـون مهـنتي المـستقـبليـة
بعــد نـضــوج فكــري وثقــافـتي الاعـلاميــة الـتي
حصلت عليهـا من التجربة الميدانية من خلال
مجال الفن ودراستـي في كلية الفنـون الجميلة

ومعهد الفنون وكلية )الصحافة( في الاردن. 
*كيف تواجهين ظروف المعيشة في الاردن؟ 

ـ منـذ منتصف التـسعينيات كـنت اقف بطلة في
المـســارح العــراقيــة وبــأجــر مـضــاعف لمــا يـطــرح
لـلفـنـــانـين الآخـــريـن وكـنــت اتقـــاضـــى الاجـــر
الاعلـى في المسرحـية التي اعـمل فيها، وهـذا ما
جعلـني اجـمع مــالاً في ايــام عـصـيبــة لمـثل هــذه
الظـروف ومع هـذا فـإنـني كنـت اعمل في مجـال
فـنـي مـن دون الــظهــور الـتلفــزيــونـي في شــركــة
لـبـنـــانـيـــة اعلامـيـــة ســـاعـــدتـنــي علـــى تجـــاوز

الظروف الصعبة. 
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